
يـــة كفعـــل مقاومـــة أرشيـــف الثـــورة السور
وأداة للمحاكمة
, مارس  | كتبه مايا الجرف

يتمسك السوريون بذكرى ثورتهم التي انطلقت في مارس/آذار  كرمز للتضحية من أجل قيم
الحرية والكرامة التي ما زالوا ينادون بها، وبسبب ما تركته من أصداء وعواقب على مسار حياتهم،
يختلفون فيما بينهم حول انتصار أو فشل الثورة، إلا أنهم يتفقون على أنها منحتهم فرصة كتابة

تاريخهم بأنفسهم بعد عقود من هيمنة النظام السوري على سردية الوقائع.

ية على توثيق وأرشفة الثورة بكل الوسائل المتاحة، طيلة الـ عامًا الماضية، عملت المعارضة السور
يا، وإثبات وحشية النظام في تعامله مع الثورة والمؤمنين بهدف تعريف العالم بحقيقة ما جرى في سور

بها.

وتزامنًا مع الذكرى الثالثة عشر لهذه المرحلة المفصلية في حياة السوريين، نمر على المحاولات والمبادرات
ية لأرشفة الثورة وتوثيق كل مرحلة من مراحلها، فأين نجحت وأين التي قامت بها المعارضة السور
كثر من عقد؟ وما أخفقت؟ وما الذي استطاع السوريون الاحتفاظ به من ذاكرة ثورتهم على مدار أ

الذي نسوه أو أهملوه؟
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ية محاولات أرشفة الثورة السور
ية، يمثل الأرشيف أداة مقاومة، فما إن انطلقت الثورة حتى أدرك السوريون في سياق الثورة السور
أن سردية النظام أو الرواية الرسمية تُخفي وراءها الكثير من الأحداث التي دُفِنت ولم ترو، ما جعلهم
يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في التوثيق، خاصةً عندما حوّل النظام المظاهرات السلمية

إلى نزاع مسلح.

مقطع الطفلة نسمة من مدينة حمص وهي تغني “حانن للحرية” وتقاطع غناءها قذيفة هاون

حارب النظام منذ البداية وسائل الإعلام الخارجي، وتحديدًا قناة الجزيرة القطرية، وبحسب لجنة
حماية الصحافيين منعت السلطات مراسلي القناة من الدخول إلى مدينة درعا التي انطلقت منها
يـة في مـارس/آذار ، كمـا وأبلغـت مراسـل القسـم الإنجليزي في القنـاة أن عليـه الانتفاضـة السور
يــا مغــادرة البلاد لأن تأشيرتــه علــى وشــك الانتهــاك، مــا دفــع جميــع مــوظفي القنــاة العــاملين في سور

للاستقالة.

ليــس هــذا التضييــق إلا نقطــة في بحــر الانتهاكــات الــتي تعــرض لهــا الصــحفيون، مــا دفــع الشهــود
والمشاركين في المظاهرات لأخذ مبادرة التوثيق باستخدام كاميرات الهواتف المحمولة، فانتشرت ظاهرة

“المواطن الصحفي” وحققت نجاحًا لافتًا في نقل واقع الأحداث.

عمل عدد من الصحافيين والإعلاميين على تدريب هؤلاء الشباب ليتمكنوا من إعداد الخبر ونقله
بشكـل مِهـني، ومـن بين هـؤلاء الصـحافيين كـان الشهيـد نـاجي الجـرف الـذي أصـبح فيمـا بعـد مـدير
يــة” الــتي عنــت بإنتــاج أفلام قصــيرة توثــق حيــاة الســوريين في أثنــاء الإنتــاج في مؤســسة “بصــمة سور

يا، ورغم توقف عمل المؤسسة، فإنها ظلت جزءًا من الأرشيف. مرحلة الثورة بكل مناطق سور

يشمــل الأرشيــف المصُــوَر أيضًــا، لافتــات “كفرنبــل” الــتي بــدأت كــرد علــى ادعــاءات قنــاة الــدنيا التابعــة
يا. للنظام بأن ما يُعرَض على القنوات الخارجية ليس إلا مؤامرة تُصوَر وتُسجَل أحداثها خا سور
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تميزت لافتات “كفرنبل” بشعاراتها التي نادت بالحرية والكرامة وانتقاداتها للدول العربية والغربية.

حملت اللافتات في البداية هتافات الثورة ومطالبها، ثم كتابات ورسوم لها رسائل سياسية للداخل
والخا، فحازت اللافتات على اهتمام السوريين وغيرهم حتى وصلت إلى معرض أقُيم في الولايات
المتحـدة الأمريكيـة عـام . وكـان للشهيـد رائـد الفـارس الجهـد الأكـبر في الحفـاظ علـى اسـتمرارية

“لافتات كفرنبل”، واليوم يُحتَفَظ بصور اللافتات على صفحة فيسبوك الخاصة بالمبادرة.

ير، بالإضافة إلى المطبوعات والأفلام بداية أرشيف الثورة، إذًا، شكلت الوثائق الأولية من أخبار وتقار
وكان حينها لا بد من الاحتفاظ بهذا الأرشيف بمكان واحد يشكل مرجعية، فانطلقت عدة مبادرات
يــة، الــتي انطلقــت مــن تركيــا عــام  خلال لهــذا الهــدف، منهــا مبــادرة أرشيــف المطبوعــات السور
مؤتمر رابطة الصحافيين السوريين الأول بهدف أرشفة وتبويب الصُحف الصادرة في مرحلة الثورة
يــة بكــل متغيراتهــا وتطوراتهــا لحفظهــا مــن الضيــاع، ممــا يُســهم في حفــظ التــاريخ الســوري السور

وتشكيل ذاكرة جماعية للسوريين.

تعريف عن مشروع “أرشيف المطبوعات السورية”

ية كما تقول، ومن بين صفحات مواقع التواصل التي تحتفظ بمئات الآلاف من ملفات الثورة السور
يــة الموجــودة علــى جميــع مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ونشطــة بشكــل صــفحة أرشيــف الثــورة السور
أقوى على منصة إنستغرام لسهولة التفاعل مع المحتوى، ورغم أهمية ما تقدمه الصفحة من صور
يـة وباسـتقبالها بعنـف ووحشيـة مـن النظـام والـتركيز علـى وفيـديوهات وكتـب متعلقـة بـالثورة السور
المجازر التي ارتكبها والأسلحة التي استخدمها، فإن الوصول للملفات صعب بسبب عدم الاحتفاظ

بها على موقع يوفر خاصية البحث بالأبجدية أو بالتسلسل الزمني.
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ية، في حساب “أرشيف الثورة السورية”. مقاطع توثق الأيام الأولى للثورة السور

يا، تبرز عندما نتحدث عن موقع يمكن الاعتماد عليه كمصدر لأرشيف المرحلة المعاصرة من تاريخ سور
بوضوح مبادرة الأرشيف السوري كمشروع استثنائي يكاد يكون الوحيد من نوعه، حيث يضم ملايين
الفيــديوهات والمســتندات الرقميــة الــتي خضعــت لعمليــات التحقــق والتثبــت قبــل نشرهــا، مــا يعطــي

الأرشيف السوري مصداقية وشفافية.

تتميز هــذه المبــادرة أيضًــا بأساليبهــا ومنهجياتهــا المفتوحــة المصــدر الــتي تُمكــن مجموعــات أخــرى خــا
الأرشيف من استخدامها والاستفادة منها بسهولة.

كذلــك تتيــح المبــادرة للبــاحثين والمهتمين الوصــول إلى المســتندات بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة وفــق
ير وشهادات. بالإضافة إلى ترتيب زمني دقيق، تتكون تلك المستندات من فيديوهات وتحقيقات وتقار
كـثر عـن غيرهـا، هـي محاولـة اسـتعادة المحتـوى المفقـود علـى مواقـع ذلـك، والأمـر الـذي يميز المبـادرة أ
التواصل الاجتماعي منذ عام ، بسبب عدم مراعاته لسياسات إدارة المحتوى، فهو وبحسب

السياق السوري، يحتوي على مشاهد عنيفة.

أحد أعمال مبادرة “الأرشيف السوري” المهتمة بمتابعة المحتوى المفقود

يجــدر الــذكر أن الأرشيــف الســوري مــشروع مســتقل، يرفــض اســتقبال الــدعم المــالي مــن الحكومــات
المتورطـة في النزاع السـوري كمـا يصـفه، ممـا يضمـن اسـتقلالية وموضوعيـة هـذا المـشروع وعملـه علـى

أسس مهنية وأخلاقية.

يـة، قـال هـادي الخطيـب مـدير لكـن تـواجه المبـادرة عـدة تحـديات، ففـي حـوار لـه مـع موقـع الجمهور
مؤســسة الأرشيــف الســوري أن طبيعــة المــواد تشكــل تحــديًا أمــام المبــادرة وأمــام محــاولات الأرشفــة

بشكل عام، فأغلب المواد هي مواد رقمية قابلة للتلف بسهولة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان أدلة.

إلى جانب المبادرات والمؤسسات المنظمة، تُعتبر المبادرات الفردية والمساهمات الشخصية للأفراد جزءًا
يا خلال فترة الثورة وما بعدها، فبفضل كسر حاجز الخوف الذي لا يتجزأ من عملية الأرشفة في سور
يـون مـن سرد شهـاداتهم الشخصـية وتجـاربهم الـتي تعكـس الحيـاة سـمحت بـه الثـورة، تمكـن السور
 لم يكــن ممكنًــا في الســابق، فيقــوم عــدد مــن الناشطــات

ٍ
اليوميــة في هــذه الفــترة المضطربــة علــى نحــو

والنــاشطين بنــشر قصصــهم والحــديث بشكــل مســتمر عــن الثــورة وأحــداثها، بهــدف الــتركيز علــى مــا
ارتكبه النظام ويرتكبه بحق السوريين، وهو جهد ثمين في توثيق تاريخ البلد.

بالإضافــة إلى ذلــك، لعبــت الأفلام الوثائقيــة دورًا مهمًــا في عمليــة الأرشفــة الــتي نتحــدث عنهــا، فهــي
تستند في الغالب إلى شهادات الناس وتساهم في تشكيل الذاكرة الجماعية.
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يا: جامعو الأدلة على تورط الأسد في قتل الأبرياء سور

ورغم أهمية تلك المبادرات سواء كانت فردية أم منظمة، هناك بعض الثغرات التي لم يتم تداركها في
وقتٍ مناسب، ففي مؤتمر جنيف  للسلام الذي دعت إليه الأمم المتحدة بهدف مناقشة إمكانية
يا وتشكيل حكومة انتقالية لهذا الغرض، طال وفد المعارضة الكثير من تطبيق حل سياسي في سور
الانتقادات، لكن أهمها ما يتعلق بأهمية الأرشفة، فقد وصل وفد المعارضة إلى المؤتمر دون وثيقة أو
قائمــة تحتــوي علــى أســماء المعتقلين في ســجون النظــام، للمطالبــة بــالإفراج عنهــم قبــل أي تفــاوض،

واضطر الوفد إلى أن يطلب من نشطاء الثورة أسماءً متفرقة دون سابق تخطيط.

يـة هـذا الخطـأ وهـذه الثغـرة في عـدم إدراك أهميـة وجـود وثيقـة أو لائحـة يؤخـذ علـى المعارضـة السور
كبر بالتفاوض بأسماء المعتقلين، ففي  أي بعد ثلاث سنوات فقط من بداية الثورة، كان الأمل أ

على خروجهم من المعتقلات.

الرواية المضادة
يــة مــن محاربــة النظــام الــذي كــان ينكــر انتفاضــة الشعــب الســوري، لم تســلم سرديــة المعارضــة السور
ويرفــض إلى اليــوم تســمية مــا حــدث بـــ”ثورة”، لكــن، مــع مــرور الــوقت وتــأزم الصراع وتــدخل أطــراف

أخرى فيه، أصبح من الضروري بالنسبة له إيجاد رواية يعتمد عليها في سرد التاريخ.

اســتخدم نظــام الأســد منــذ البدايــة حجــة “التضليــل الإعلامــي” للحــديث عــن مــا ينــشره نــاشطون
معــارضون، لكــن سرعــان مــا اضطــر لتبريــر أحــداث العنــف، فتحــول إلى سرديــة “محاربــة الإرهــاب”،
مستغلاً كل فرصة لوصف المشاركين بالثورة بأنهم “مندسون” و”ممولون من الخا”، في إشارة إلى

قطر بالمرتبة الأولى كونها مقرًا لقناة الجزيرة التي تنشر أحداث الثورة في بث مباشر.

يُلاحَـظُ أيضًـا في السـنوات الأخـيرة، اسـتخدام النظـام منصـات التواصـل الاجتمـاعي مـن أجـل تصـوير
كثر البلدان استقرارًا وازدهارًا، حيث يُظهر العشر سنين الأولى من يا قبل  كواحدة من أ سور
حكم بشار الأسد كفترة من الأمن السياسي والاقتصادي، فترة “كنا عايشين” نتمتع بكل الحقوق

والحريات دون عوائق ودون حاجة لـ”ثورة” تدمر هذا النجاح.

يا خاصة به وحده، يبرهن من خلالها وجهة نظره بصور يا، كسور يتمسك النظام بهذه الصورة لسور
من الأرشيف، متجاهلاً تمامًا الفقر وسوء الخدمات والفساد والقمع وكل ما كانت تعاني منه البلاد.

تعقيدات المشهد السوري تصعب عملية الأرشفة، فمجزرة سجن حلب ليست
إلا مثال على الأحداث التي يمكن أن تُروى من طرفين على الأقل

رغم اختلافنا الحتمي مع تلك السردية والوسائل، فإنها تُعد محاولة لكتابة التاريخ بيد المنتصر من
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يــة، خاصــة أنهــا تصــل بقــوة عــبر وجهــة نظــره، وهــي محــاولات مرفوضــة بشــدة مــن المعارضــة السور
وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجيل الجديد من الشباب العربي وحول العالم.

يـز الروايـة و”بنـاء نـواة لأرشيـف وطـني يسـهم في بلـورة هويـة وطنيـة متكاملـة”، أطلقـت وفي إطـار تعز
المستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد بثينة شعبان مؤسسة وثيقة وطن، التي تعني بأرشفة
يـا”، وتعتمـد بشكـل كـبير علـى التـاريخ الشفـوي وعلـى إجـراء المقـابلات مـع وتوثيـق “الحـرب علـى سور
يــق مــن شهــود عيــان عــاشوا تلــك الحــرب ويروونهــا لمحــاوري المؤســسة، ومــن أجــل ذلــك يقــوم فر

الاختصاصيين بورشات عمل يدربون فيها المحاورين الجدد.

تركز مقالات ومستندات المؤسسة بشكل كبير على المصطلحات، فمن المستحيل أن تجد مثلاً كلمة
“لاجــئ” للدلالــة علــى الســوريين الذيــن تركــوا أو أجُــبروا علــى تــرك بلــدهم خلال العقــد المــاضي، بــل

تُستبدل بكلمة “مهاجرين” أو “مغتربين”، ويعملون على نشر قصص العودة إلى الوطن.

من الملفت للنظر أيضًا أن موقع المؤسسة يركز على التذكير بأهدافه في كل مقال قصير ينشره، ويُصر
على أهمية عملية التأريخ في رواية ما حدث “بكل صدق وأمانة” لأجيالنا القادمة، ورغم أن المؤسسة
ية وما “مستقلة”، فإنها تدعم سردية النظام، ومن الطبيعي أن تستغل النزاع على المناطق السور
خلفتـه مـن “نـازحين” وشهـداء، فترسـل متـدربين إلى المنـاطق الـتي عـادت إلى سـيطرة النظـام لسـماع
القصـص والشهـادات المتعلقـة بفـترة سـيطرة الجماعـات المسـلحة، ومـن ضمـن القصـص كـانت قصـة

سجن حلب المركزي التي وُصفت بـ”أسطورة صمود سجن حلب المركزي”.

سجن حلب المركزي.. روايتان لحدث واحد
في مقال بعنوان “سجن حلب المركزي – أسطورة الصمود ومقبرة الغزاة المتطرفين“، نشر موقع “دام
برس” الإعلامي التابع للنظام السوري تفاصيل وأسباب فشل مسلحي المعارضة في اقتحام سجن
حلب المركزي رغم محاولاتهم العديدة، ورجحت أن متانة البناء السوفييتي هي السبب الرئيسي في
عدم التمكن من احتلال السجن، وأنه علاوة على ذلك يساعد في التصدي لمحاولات الاقتحام، فمثلاً
يمكن لقناص من الداخل كشف عمليات الهجوم، وإذا فكروا في اقتحام السجن عن طريق الطرق

المؤدية إليه، فإن قوات الجيش على أتم استعداد لرشهم بسلاح أر بي جي.

القضاء.. مقبرة سجن حلب

لا ينفـــي النظـــام اســـتخدامه للأســـلحة، لكنـــه يؤكـــد علـــى ضرورة ذلـــك في التصـــدي والقضـــاء علـــى
المتطرفين، وفي هذا السياق لم يكتفوا بكتابة مقالات وإرسال فرق لإتمام عملية الأرشفة والتأريخ، بل

تم إنتاج مقابلات أذُيعت على القنوات الرسمية يروي فيها الناجون قصة الاقتحام ورواية الصمود.

فشلت المعارضة في احتلال السجن بحسب رواية النظام، لكنها حجة استخدمها لإعلان وفيات من

https://wathiqat-wattan.org/
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=39897


داخل السجن. ومن جهتها، تملك المعارضة سرديتها فيما يتعلق بالسجن، وأن حصاره كان بهدف
إطلاق سراح المعتقلين والسجناء.

يا فيلمًا وثائقيًا بعنوان “القضاء… مقبرة سجن حلب” يحكي عن ارتكاب قوات أنتج تلفزيون سور
النظام مجزرة بحق سجناء ومعتقلي سجن حلب المركزي في أثناء فترة الحصار وينفي شهود عيان في
الفيلم رواية النظام السوري بأن من قتل السجناء الذين لم يتمكنوا من الهرب هي قوات المعارضة،

بل ضباط النظام بحسب الشهود.

وهــذه واحــدة مــن تعقيــدات المشهــد الســوري الــتي تُصــعب عمليــة الأرشفــة، فمجــزرة ســجن حلــب
ليست إلا مثال على الأحداث التي يمكن أن تُروى من طرفين على الأقل.

مواقف خدمها الأرشيف
كـــرة مشتركـــة، هـــو اســـتخدام المعلومـــات أو الته يـــخ وإنتـــاج ذا الهـــدف مـــن الأرشفـــة بجـــانب التأر
لاستخدامها من أجل تحقيق العدالة، وهناك مواقف نجحت فيها المعارضة السورية في تحقيق هذا
الهدف، لعل أهمها إصدار ما عُرف بـ”قانون قيصر” عام ، الذي وضع النظام السوري تحت
طائلـة العقوبـات الاقتصاديـة، وهـي أقسى أنـواع العقوبـات الـتي فُرضـت علـى النظـام وحلفـائه حـتى
يـة نجاحًـا هـائلاً، فالقـانون كـان نتيجـة لأرشيـف صـور خـ مـن اليـوم، وهـو مـا تعتـبره المعارضـة السور

أقبية سجون الأسد إلى الكونغرس الأمريكي.

كــثر صدمــة، كــان الكشــف عــن مجــزرة التضــامن الــتي ارتكبتهــا قــوات تابعــة وفي موقــف ربمــا يكــون أ
للنظام السوري في حي التضامن في دمشق عام ، في تحقيق للغارديان نشره موقع الجمهورية
يـل مـن العـام ، عمـل التحقيـق علـى الكشـف باللغـة العربيـة بعنـوان “قـرابين التضـامن” في أبر
يــق أداة البحــث الاســتقصائي المتخفــي الــذي مــن خلالــه تقمصــت عــن هويــة مرتكــبي المجــزرة عــن طر

الباحثة أنصار شحود شخصية أخرى لترُاسل أمجد يوسف المتورط بقتل  مدنيًا.

ية، هو أن التأريخ لا يتم لأحداث انتهت، بل هو تأريخ لعل أصعب ما في عملية أرشفة الثورة السور
للحـاضر، مـا زال الشهـود موجـودين، لكـن الروايـات تختلـف بـاختلاف مـواقعهم، وقـد يبـدو مـن هـذه
كـثر تماسـكًا، فهـو يعتمـد روايـة واحـدة، وهـو أمـر غـير متـوافر عنـد المعارضـة، الناحيـة النظـام السـوري أ

ية نتحدث عن تيارات عدة وبالتالي سرديات عدة. فإننا حين نتحدث عن المعارضة السور

يظهــر الأرشيــف كــأداة مقاومــة، بــدأت مــن توثيــق حــي لأحــداث الثــورة لمعرفتنــا مــن اليــوم الأول بــأن
النظــام الســوري سيزور حتمًــا الوقــائع كمــا فعــل في العقــود السابقــة، وسيســتمر الأرشيــف بكــونه أداة
محاكمــة وعقــاب في تــوفير الأدلــة والشواهــد ضــد المســؤولين عــن جرائــم الحــرب وانتهاكــات حقــوق
الإنسان وتقديمهم إلى المحاكمة، فهو ما بقي لنا من صوت الشهداء ومن مَن فقدنا أصواتهم من

المختفين قسريًا والمعتقلين منذ سنوات داخل سجون الأسد.
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